
مــــــا العدالــــــة الــــــتي تنتظرهــــــا الأمهــــــات
يات اليوم؟ السور

, نوفمبر  | كتبه بتول القليح

يـة بوتوتشـاري، الواقعـة شمـال مدينـة سربيرنتسـا في شرق علـى بعـد نحـو ثلاثـة كيلـومتر مـن مقـبرة قر
كـثر مـن سـتة آلاف شخـص جلهـم مـن الرجـال والشبـان البوشنـاق المسـلمين البوسـنة، حيـث دفـن أ
يفياً صغيراً تملكه “حركة أمهات سربرنيستا الذين قتلوا في تموز/ يوليو من عام ، يقع منزلاً ر
وجيبا/ Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa”، وهي منظمة أنشأتها أمهات الضحايا
للمطالبــة بالعدالــة لأبنــائهم وذويهــم. يقــع هــذا المنزل في منطقــة تغــيرت ديموغرافيــاً واســعاً خلال
الحرب، إذ تحولت من منطقة متنوعة المكونات إلى منطقة تخضع اليوم لإدارة جمهورية صربسكا،
إحــدى الكيــانين المكــونين لدولــة البوســنة والهرســك (اتحــاد البوســنة والهرســك الــذي يهيمــن عليهــا

البوشناق والكروات وجمهورية صربسكا التي يهيمن عليها الصرب).

يـارة، تخـبر سـيدة في الثمـانين عامـاً والـتي فقـدت كـثر مـن خمسين فـرداً مـن عائلتهـا في المجـزرة، في الز
قائلة: “معظم من قتلوا في المجزرة كانوا من الرجال، أخذوا من هنا إلى مراكز اعتقال بعيدة، قتلوا
فيها، دفنوا في أماكن مختلفة، ثم نقلت رفاتهم وعظامهم لاحقاً في محاولة لإخفاء الجريمة. وبعد
عـشر سـنوات مـن انتهـاء الحـرب، اقـترح البعـض أن يـدفن مـن يتـم ايجـاده منهـم في منـاطق خاضعـة
لسـيطرة اتحـاد البوسـنة والهرسـك، ولكنـا رفضـاً نحـن الاخـوات والزوجـات والامهـات ذلـك، كـان مـن
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العدل أن يدفنوا هنا، في المكان الذين ولدوا، وعاشوا، وضحكوا، وقتلوا فيه”.

ية، وبدء الحـديث عن الآليات المحتملة لمحاسبة رموز مع انتصار #الثورة_السور
ية بعد النظام السابق، نستعرض معكم تجارب محاسبة أنظمة ديكتاتور

سقوطها

pic.twitter.com/v9PJITC5Ru يا #درعا #سور

NoonPost) March 18, 2025@) نون بوست —

على الطريق إلى المقبرة يخبرنا السائق أن بعض الصرب في ذكرى المجزرة من كل عام، يوم  تموز/
يارة القبور، أو لدفن يوليو، يضعون لافتات كبيرة تستقبل مواكب الأمهات والعائلات اللواتي يأتين لز
آخريـن وجـدت عظـامهم، كـاتبين “سـيتكرر هـذا مـرة ثانيـة”، ومـع عبثيـة المشهـد، تؤكـد الأمهـات أنهـن
يجدن في المقبرة نوعاً من العدالة الرمزية، إذ يبقى الاعتراف بالضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية وسيلة

تقف في وجه إنكار ما حدث، ولمواجهة النسيان ومنع طمس معالم الجريمة.

بعد ثلاثين عاماً من الحرب، ورغم محاكمة عدد من القادة الصرب على الجرائم ضد الإنسانية التي
ارتكبــت بحــق البوشنــاق، والتعويضــات الماديــة الــتي قــدمت برعايــة دوليــة للضحايــا، مــا زالــت عوائــل
ــة ــة في الاعــتراف بمــا حصــل. فالعدال ــداً مــن العدال ي ــا – وعلــى رأســها الأمهــات – تنتظــر مز الضحاي
يـة، لم تشـف الجـ الإنسـاني العميـق، ولم تجـب عـن الأسـئلة المتبقيـة حـول القضائيـة وإن كـانت ضرور

الحقيقة والمفقودين.

وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين السياقين البوسني والسوري، فإن طيف الانتهاكات الواسع في
يا، يدفع للتفكير حول ماهية العدالة التي ينتظرها السوريون، ولا سيما أمهات وذوو الضحايا؟ سور

العدالة والانتقال وتطبيقها في البوسنة
ينطلق النقاش حول العدالة في مراحل ما بعد النزاعات من المفهوم الكلاسيكي أو ما يعرف بالنموذج
الليبرالي للعدالة الانتقالية، والذي يرى كتاب “العدالة الانتقالية في الميزان” بأنه يقيد العدالة بمفهومها
الواسع في إطار زمن محدد هو مرحلة “الانتقال السياسي” ويحصرها ما بين قطبي المساءلة العقابية
والمصالحة الوطنية، بهدف العبور نحو استقرار سياسي ينهي العنف ويمهد لبناء الدولة. ضمن هذا
الإطـار تظهـر العدالـة الانتقاليـة الـتي تعـرف بجملـة مـن الآليـات القانونيـة والسياسـية والمجتمعيـة الـتي
تعتمـدها الدولـة أو السـلطة في مرحلـة التحـول بعـد النزاعـات الداخليـة أو الحـروب الأهليـة، لتحقيـق
أربـع اهـداف رئيسـية: المساءلـة، وإنصـاف الضحايـا، ومنـع تكـرار الانتهاكـات، والأهـم هـو الوصـول إلى
حالـة مـن الاسـتقرار السـياسي. وتقـوم هـذه العدالـة الضيقـة بالانتقـال السـياسي علـى أربـع ركـائز هـي
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المحاكم القضائية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر والتعويض، والإصلاح المؤسسي الذي يجد الإشكالية
المؤسساتية التي سببت العنف، ويعمل على إصلاحه.

يقًا للتعافي من الإبادة #البوسنة والهرسك.. المصالحة طر

نبدأ بقراءة تاريخ الحكم في البوسنة والهرسك، وذلك من الحكم العثماني،
مرورًا بفترة الحكم النمساوي المجري، وصولاً إلى جرائم الإبادة جماعية ضد

المسلمين البوشناق. ونركز على أهمية المصالحة والعدالة الانتقالية في مرحلة ما
pic.twitter.com/N0k78u2IYv …بعد

NoonPost) April 16, 2025@) نون بوست —

يـة، فإنـه كثـيرًا مـا يُنتقـد في التطـبيق العملـي، إذ تُظهـر ورغـم اكتمـال هـذا النمـوذج مـن الناحيـة النظر
التجارب المتعددة أنه يغفل البعد المحلي والاجتماعي للعدالة، ويتناول آثار النزاع من الأعلى، ممثلاً
برأس الدولة، إلى الأسفل، أي مجتمع الضحايا، بدل أن يكون نابعًا من المجتمعات المتضررة ومعبرًّا

عنها.

إن تصميم العدالة الانتقالية من قبل النخب السياسية، أو تنفيذها بإشراف المجتمع الدولي كما في
تجربــة البوســنة، يجعلهــا بعيــدة عــن مفهــوم العدالــة المجتمعيــة، حيــث يتحــوّل الضحايــا إلى متلقين

لسياسات جاهزة بدل أن يكونوا فاعلين في صياغة العدالة التي تنصفهم حقًا.

يا بعد سقوط النظام، تبدأ معركة البناء وإعادة الإعمار… كيف تستفيد #سور
من تجارب الدول التي نهضت بعد الحرب؟

pic.twitter.com/YzTOhbYmoN

NoonPost) March 17, 2025@) نون بوست —

- في البوســنة والهرســك تجســدت هــذه الإشكاليــة بوضــوح؛ إذ إن السلام الــذي أعقــب حــرب
 كان نتاج هندسة دولية، أطلقت العدالة عبر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
(ICTY) الـتي أنُشئـت في لاهـاي عـام ، خلال الحـرب نفسـها، وقـد جـاءت محاكماتهـا مفصولـة
عن المجتمع المحلي، إذ لم يخترها البوسنيون ولم تُسهم في بناء الثقة بين المجموعات الإثنية المختلفة،
كما أنها لم تحاسب جميع مرتكبي الانتهاكات، بل اقتصرت على كبار القادة الصرب، ما أوجد شعورًا
بالانتقائية وأبقى الج مفتوحًا بين البوشناق والصرب حتى بعد مرور ثلاثة عقود، إذ يرى البوشناق
أن معظــم الرجــال الصرب مجرمــون، بينمــا يتمســك الصرب بإنكــار مــا حــدث ويتوارثــون العــداء تجــاه
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البوشناق.

وجاء اتفاق دايتون للسلام عام  لينهي الحرب على قاعدة “الأمر الواقع”، مانحًا عفوًا عامًا
ومكرسًّا الانقسام والشرخ الاجتماعي بدل معالجته، فقد نقل الانقسام المجتمعي ليصبح نظام حكمٍ
ممأسسًا في الدستور والدولة، من خلال نظام سياسي قائم على المحاصصة الإثنية، لتتحول العدالة

إلى أداة علاج مؤقت تُبقي البلاد في حالة انتظار وتوجس دائمين من احتمال تكرار الحرب والإبادة.

يا، لكن سقوط آلة إجرام آل #الأسد قد يطوي صفحة سوداء من تاريخ سور
التعافي يبدأ بتحقيق العدالة للآلاف فكيف يمكن للسوريين الاستفادة من

تجارب العدالة الانتقالية عالميًا؟#ردع_العدوان
pic.twitter.com/pNDPwRxHmH

NoonPost) December 12, 2024@) نون بوست —

في هـذا السـياق، رأت أمهـات الضحايـا أن العدالـة لا يمكـن اختزالهـا في محاكمـة القـادة، ولا في برامـج
التعويض أو التعليم أو الدعم الاجتماعي التي قُدمت لهن ولأبنائهن وذوي الضحايا. فبالنسبة لهن،
كل ذلك مهم، لكنه يظل ناقصًا ما لم يتحقق الحق الأبسط؛ أن يُدفن أبناؤهن في أرضهم، حتى وإن
أصــبحت اليــوم تحــت إدارة صربيــة. هــذا الفهــم الشعــبي للعدالــة يكشــف نزعــة أعمــق نحــو معناهــا
ــذاكرة والكرامــة والحــق في المكــان، بوصــفها عنــاصر لا تســتطيع أي الرمــزي والمعنــوي، القــائم علــى ال

محكمة دولية أن تمنحها كاملة.

العدالـــــة الـــــتي تطلبهـــــا الأمهـــــات بين الحـــــداد
والاعتراف والمسؤولية

مــــديرة حركــــة أمهــــات  ”Munira Subašić“ في مطلــــع الحــــديث، اســــتهلت منــــيرة سوبــــاشيتس
سربرنتستا، الحديث عن نشاط الأمهات الممتد لثلاثة عقود بقولها: “قتلوا زوجي وابني الصغير الذي
ية، ومطالباتهن المتكررة بالكشف كثر من كل شيء”، كمفتاح للحديث عن اعتصاماتهن الدور أحبه أ
عن مصير المفقودين الذين ما تزال عمليات البحث عن مقابرهم الجماعية قائمة حتى اليوم، مؤكدة

أن حركتهن “لن تتوقف طالما هناك بنات وأخوات وأمهات على قيد الحياة”.

تختصر كلماتهـــا رحلـــة طويلـــة مـــن مقاومـــة التهميـــش، والمطالبـــة بالعدالـــة. رحلـــة لم تبـــدأ بالمطالبـــة
بالقصاص وحسب، بل من رفض الخضوع للنسيان، ومن إصرار على تحويل الفقد إلى فعل عام
ضاغط يغير السياسات ويطالب في سياق مقعد الاعتراف والمساءلة. وهو ما يفتح الباب أمام سؤال
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يات اليوم؟ يتجاوز البوسنة: ما العدالة التي تريدها الأمهات السور

ســؤال يطــ مــن زاويــة ناقــدة لجــوهر العدالــة الممكنــة بعــد المأســاة، وبــالأخص فيمــا يتعلــق بالفئــات
الضحايــا الأكــثر ضعفــا وتهميشــا مــن ضحايــا هــذا الصراع وذويهــم وعلــى رأســهم النســاء، حــاملات
الــذاكرة الجماعيــة للانتهاكــات، واللــواتي يعكســن مــدى عمــق الخلــل الاجتمــاعي الــذي ســببها. ومنــه
تصبح العدالة التي ترضي النساء من ذوي الضحايا، كناية عن العدالة التي ترضي المجتمع بأسره، هي
العدالة التي يُعترف فيها بالمعاناة، ويكشف فيها عن الحقيقة ويضمن فيها ألا تتكرر الانتهاكات. في
إجابـة عنـه أخبرتـني أم محمد، وهـي أم اعتقـل ابنهـا الأصـغر وهـو في الرابعـة عـشر مـن عمـره، أن شخصـاً
ممن دفعت لهم لمعرفة مصيره أبلغها بعد ثمان سنوات من اعتقاله أنه مات بـ “أزمة ربو”، لتضيف
“لا أريد سوى أن أعرف أين دفن، وكيف كان شكله حين أصبح شاباً، هل يشبه صورته حين جاء في

الحلم ليسألني لماذا لا أزوره؟”.

ياً عميقاً، يذكر بما نادت به أمهات البوسنة، يأخذ هذا المطلب البسيط – وصعب التحقق – بعداً رمز
يــارة”. بينمــا تخــبر ديــالا عــن إســماعيل في الحصــول علــى الحقــوق الأساســية للحــداد “قــبر وإمكانيــة ز
الشــاب الــذي تعيــش عــائلته اليــوم في اللايقين، بين الأمــل والحــداد، ترفــض قبــول مــوته وتشــك في

إمكانية حياته، وتطالب بـ “عظامه”، ومحاسبة كل من تورط بقتله.

بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير..
إليك أبرز القادة الذين أصدرت #المحكمة_الجنائية_الدولية مذكرة اعتقال

pic.twitter.com/pnFyogv0V6 بحقهم

NoonPost) November 22, 2024@) نون بوست —

كثر تعقيداً واتساعاً، ففي ية يجعل الصورة أ بينما تتشابه أنماط الفقد، يتضخم حجم المأساة السور
يــة إلى حين قــدرت أعــداد الضحايــا في البوســنة بحــوالي الثلاثين ألــف شخــص، تشــير التقــديرات السور
أرقام أولية تفوق الثلاثمئة ألف مفقود، ووفقاً لتصريحات الهيئة الوطنية للمفقودين، الذي أشار أنه

يا. كثر من  مقبرة جماعية في سور حتى آب / أغسطس يوجد أ

يتقاطع هذا الفقد مع مستويات أخرى من المعاناة المستمرة التي يعيشها ذوو الضحايا؛ مئات الآلاف
مـن قتلـى الحـرب معروفـو المصـير، وملايين آخـرون يواجهـون النزوح القسري والعيـش في المخيمـات أو
بلدان اللجوء، إلى جانب ما تعرضوا له من ابتزاز مادي ومعنوي مارسته مؤسسات الدولة وأجهزتها

الأمنية خلال سنوات الصراع.

تقول ريم، وهي زوجة مفقود في سجن صيدنايا وتنحدر من عائلة فقدت “الكثير من الشهداء”، إن
العدالة بالنسبة إليها هي “رفع الظلم ومحاسبة الذين ظلموا”. وتضيف أم لشهيد ومفقود آخر في
السجون أن العدالة بالنسبة لها لا تقتصر على محاسبة الجناة، بل تشمل أيضًا “حياة كريمة للأيتام
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من أحفادها ولها”، مع شفافية من السلطة الحالية أو أي سلطة تليها كي “لا يتكرر ما حدث”.

ومـن خلال هذيـن التعـريفين الشعـبيين للعدالـة، تـبرز السـمتان الأساسـيتان في فهمهمـا: رفـع الظلـم
وضمان عدم التكرار. وهذان المفهومان لا يمكن اختزالهما في مجرد رحيل بشار الأسد، بل يتسعان
يـة الـتي ليشملا رفـع الظلـم البنيـوي المتجـذر في بنيـة الدولـة نفسـها، أي في مؤسـساتها وهياكلهـا الإدار
ســمحت بظهــور العنــف وشكلــت بيئــة خصــبة لــولادة الجلاد. ومــن هنــا تتحــول العدالــة مــن حــدث
 اجتماعي طويل لبناء الكرامة، ولمنع إعادة إنتاج الظروف التي أفرزت العنف في

ٍ
قانوني مجرد إلى مسار

المقام الأول.

يـا الـتي تنصـف الضحيـة مـن الخاتمـة، لأجـل سور
أين نبدأ؟

في إطار ضيق جداً، وبناء على أحاديث صغيرة وشعبية مع أمهات ونسوة يكافحن ضد النسيان، وفي
ظــل مجتمــع منهــك بــالحرب والانقســام ويحــاول بصــعوبة النهــوض مــن جديــد، يبــدو الحــديث عــن

العدالة التي تنصف الضحايا بعيدة المنال – على الأقل في المستقبل القريب.

العدالة لا تبدأ من القوانين أو المحاكم الدولية فحسب، ولا من إرادة السلطة القائمة أو تلك التي
تخلفهــا، بــل مــن الإصــغاء إلى الأصــوات الصــغيرة الــتي تتجمــع معــا وترفــض الصــمت. مــن بين هــذه
الأصــوات تتقــدّم أمهــات يطــالبن بمعرفــة مصــير أبنــائهن، ونســاء يصررن علــى حفــظ الــذاكرة في وجــه
محاولات محوها. هؤلاء يمثّلن القوة الضاغطة القادرة على تحريك السياسات وتغيير وجه العدالة

نفسها.

لإنصاف الضحايا لا بد من البدء بالسردية التي تعترف بما حدث وتعكس ذاكرة الألم الجماعية، يليها
الحق في الحقيقة، فلا مستقبل دون معرفة مصير المفقودين، وتحديد المسؤولية الجنائية عن القتل
يعيــة الــتي تضمــن للنــاجين والمفقــودين ولعــائلاتهم الحــق في والإخفــاء القسري، ثــم تــأتي العدالــة التوز
ية التي كرست القيام بالانتهاك العيش الكريم، والعدالة البنيوية التي تفكك المنظومة الأمنية والإدار

والافلات من العقاب، وتعيد بنائها.

يـا العادلـة والمنصـفة لـن تُبـنى في قاعـات المـؤتمرات والاجتماعـات الدوليـة، بـل في الـبيوت الـتي إن سور
فقــدت أبناءهــا، وفي المخيمــات الــتي مــا زالــت تنتظــر أســماء المفقــودين لتُكتــب علــى شواهــد قبــورهم.
ـــة تبـــدأ بالإصـــغاء إلى الأمهـــات، إلى وجعهـــن، وأســـئلتهن، ولعـــل الخطـــوة الأولى نحـــو تلـــك العدال

وإصرارهن على الوصول إلى العدالة التي تنصفهن وتنصف المجتمع ككل.
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